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159553 ‐ الدعاء بقول : " دفع اله ما كان أعظم "

السؤال

كثيرا ما أسمع عبارة : " دفع اله ما كان أعظم "، أفيدونا بصحة هذه العبارة ، هل معناها أن اله قد غير القدر ، وكما أعرف

هذا منافٍ للعقيدة ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

هذه الجملة " دفع اله ما كان أعظم " تحتمل أمرين :

الأول : أن يون ذلك عل سبيل تسلية الإنسان لنفسه ، أو لغيره ، عند حلول مصيبة أو بلاء به ؛ فيتذكر أن غيره قد نزل به من

البلاء ما هو أعظم من ذلك ، وقد دفعه اله عنه .

فإذا كان هذا هو المراد ، فه تسلية حسنة مشروعة ؛ بل قد أمر الشرع بمثل ذلك عند حلول البلاء أوالمصائب بالإنسان .

وه نم َلوا اتَنْظُر و مْنم فَلسا نم َلوا اانْظُر ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : ه عنه قَالال ةَ رضريره ِبا نع

. ( ملَيع هةَ المعوا نردتَز  ْنا دَرجا وفَه مَقفَو

رواه البخاري (6490) ومسلم (2963) .

قال الحافظ ابن حجر رحمه اله ف شرحه :

ندَ مجو ا ايهتَهِدًا فجم ِهبر ةادبع نم لَّق بِالدِّينالٍ تَتَعون بِحي  ءرنَّ الْم ِرالْخَي انعمل عامج دِيثذَا الْحطَّال : هن ببا قَال "

نم ةيسال خَسح َلون عي ه , وبر نم هِبتُقَر ةادزِي دًا فبون افَي الَهح رتَقْصسا بِه اقاللَّح هنَفْس تطَلَب َتفَم , قَهفَو وه

هلَيع لفُض نميرٍ مثونَ كد هلَيا لَتصو هةَ المعنَّ نا ملكَ عذَل ف رَذَا تَففَا . نْهم اح خَسا وه نا مهلها ندَ مجو ا االدُّنْي

. ادِهعم كَ فبِذَل اطُهبغْتا ظُمعفَي , رُّالش هنَفْس لْزِمفَي , هبجورٍ امرِ اغَي نكَ مبِذَل

نْظُرنْ يا هاووددًا , وسح يهكَ فذَل رّثونْ يا نماي لَم قَهفَو وه نم َلا ذَا نَظَرنَّ الشَّخْص ا الدَّاء اءودِيث دذَا الْحه ف : هرغَي قَالو

الَ من هو اسفَل منْه ليونَ ذَلكَ داعيا الَ الشُّر . وقَدْ وقَع ف نُسخَة عمرو بن شُعيب عن ابِيه عن جدِّه رفَعه قَال " خَصلَتَانِ

من كانَتَا فيه كتَبه اله شَاكرا صابِرا : من نَظَر ف دنْياه الَ من هو دونَه فَحمدَ اله علَ ما فَضلَه بِه علَيه , ومن نَظَر ف دِينه

ا " انتهابِرص ا ورشَاك تَبي  نَّهفَا ا فَاتَهم َلع فسفَا قَهفَو وه نم َلا اهنْيد ف نَظَر نا مماو . " فَاقْتَدَى بِه قَهفَو وه نم َلا

.

لن ينبغ الانتباه إل أن بعض الناس قد يسل نفسه بمثل هذا اللام عل معن أن اله صرف عنه من البلاء ما هو أعظم مما
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نزل به ، يعن : أن بلاء آخر كان سينزل به ، فصرفه اله عنه ، وقدر عليه ذلك الأخف ؛ ومثل هذا هو من أمور الغيب الت لا

يعلمها أحد بفر ولا نظر ، ولا تعلم إلا بوح من اله ، فينبغ إمساك اللسان ، والظنون عن مثل ذلك ، ورد الأمر إل اله ،

وتسلية النفس بما هو مشروع .

الثان : أن يون ذلك عل سبيل الدعاء : أن يصرف اله عنه من البلاء ما هو أعظم مما رآه ، أو مما نزل به . والدعاء بصرف

دري ه عليه وسلم أنه قال : ( لاال صل البلاء قبل نزوله ، ورفعه إذا نزل بالإنسان مشروع لا حرج فيه ؛ فقد ثبت عن النب

رواه الترمذي (2139) وقال : حسن غريب . وحسن إسناده ابن مفلح ف . ( البِر لارِ امالع زِيدُ في لاو ، اءالدُّع لاا اءالقَض

"الآداب الشرعية" (1/410)، والشيخ الألبان ف " السلسلة الصحيحة " (رقم/154).

وعن ابن عمر رض اله عنهما أن النب صل اله عليه وسلم قال :

( اءبِالدُّع هال ادبع ملَيفَع ، نْزِلي ا لَمممو لا نَزمم نْفَعي اءنَّ الدُّعا )

" ف وحسنه الألبان . إسناده لين " انته فتح الباري" (11/98): " ف" رواه الترمذي (3548) وضعفه ، وقال ابن حجر ف

صحيح الجامع " (3409) .

عل أن الأول بالعبد أن يسأل اله أن يدفع عنه البلاء والشر كله ، فإنه لا يدري ما يون صبره ويقينه عند ما ينزل به ، ولا

يدري أي الأمور يون خيرا له .

وقد كان من دعاء النب صل اله عليه وسلم :

تملا عم هجِلاو هاجِلع ،هّلك ِالشَّر نوذُ بِكَ معاو ،لَمعا ا لَممو نْهم تملا عم ،هآجِلو هاجِلع هّلرِ كالْخَي نلُكَ ماسا ّنا مالله )

نْهاذَ ما عم ِشَر نوذُ بِكَ معاو ، لَّمسو هلَيع هال َّلدٌ صمحكَ منَبِيدُكَ وبلَكَ عاا سرِ مخَي نلُكَ ماسا ّنا مالله ، لَمعا ا لَممو ،نْهم

، لمع ولٍ اقَو نا مهلَيا با قَرمالنَّارِ و نوذُ بِكَ معاو ،لمع ولٍ اقَو نا مهلَيا با قَرمنَّةَ ولُكَ الْجاسا ّنا مكَ ، اللهنَبِيدُكَ وبع

واسالُكَ انْ تَجعل كل قَضاء تَقْضيه ل خَيرا ) .

. رواه أحمد (25019/ط الرسالة) وابن ماجة (3846) وصححه الألبان

واله أعلم .


